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يــن بعــدد المســلمين الذيــن إذا دخلــوا في ديــن الله ولي في مــا أرى في المهرجــان الكــروي غــير رأي المتخمر
أفواجًا أمام الكاميرا لم يسألوا هل أقاموا الصلاة بعد ذلك. مهرجان الكرة العالمي في الدوحة أفلت
ميه الرسميين، واتخذ سمت حملة دعوية تف بالعدد ولا تسأل عن النوع، ولا تملك من يد منظ

طبعًا خطة للمستقبل سوى تجميع الكمّ بلا جدوى.

لست على الميدان لكن يمكنني أن أتوقع أن الغاية لم تكن نصرة المسلمين بزيادة عددهم، بل بزيادة
ثروتهــم وتوســيع مقعــدهم في الساحــة الدوليــة بالمــال وســلطان المــال، فالعــدد لم ينصر المســلمين منــذ

قرون، فلم يكونوا في قلة أبدًا ولكن العدد غثاء بلا ثروة ولا حكمة.

بين خطــة قطــر الرســمية ومــا يجــري علــى الأرض مــن نشــاط دعــوي، أمــر يكشــف اختلاف الخطــط
والمنهــج بين فكــرتَين وخطتَين في العمــل الإسلامــي، إحــداهما تفســد علــى الأخــرى أمرهــا، وســأفصّل
بحسب ما فهمت من سياسة القطريين في نهضتهم السريعة، وما أعاين من نشاط دعوي تقليدي

اغتنم المهرجان الكروي ليمرّرَ أجندته القاصرة.

قطر تملك خطة مختلفة
دولــة صــغيرة في الجغرافيــا ولكنهــا ليســت “معقّــدة” من حجمهــا، مثلهــا مثــل فتاهــا الــذي قــدّمته
للحديث باسمها في المهرجان العالمي، فرضت نفسها في الساحة الدولية كفاعل نشط، وفازت بأدوار
يا خفف من معاناة لافتة مثل وساطتها بين طالبان والأمريكان، وقديمًا لعبت في العراق دورًا محور

الشعب العراقي زمن الحصار.

يــع الــثروة علــى مواطنيهــا، فــوضعتهم في فئــة قطــر أحســنت التصرف بثروتهــا الطبيعــة وأحســنت توز
ية والثقافية قد غيرّت المشهد أعلى المداخيل الفردية في العالم، ولا شكّ أن شبكة “الجزيرة” الإخبار

السياسي والثقافي العربي بمقدار لا يمكن النكوص عنه مهما حصل من ردّة.

يادة عدد المسلمين، بما في كل هذا لم تقدّم قطر الرسمية خطابًا دعويا مباشرًا وحصريا يعمل على ز
يجعـل خطتهـا تتضـح خدمـة المسـلمين سياسـيا وإعلاميـا ووضعهـم بلطـف وكياسـة في خريطـة العـالم،
حتى الداعية الكبير يوسف القرضاوي رحمه الله لم يطلب ذلك وإنما اتخذ له ركنًا ضمن الخطة، وبثّ
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فكرة قوة الإسلام بالعلم والسياسة دون أن يحصي عدد المقبلين على نطق الشهادة.

ا حكيمًا بلا ضجة على في كل ما فعلت قطر بثروتها وشبكة علاقاتها ووسائل إعلامها كانت تؤلف رد
كل الخطاب القومجي المتفشي في الإعلام العربي منذ الخمسينيات، والذي حارب العالم حروبًا انتهت
إلى هزائم ماحقة، كما كانت تردّ على صيغة من الخطاب الدعوي الإسلامي المتأثرّ بالإخوان المسلمين
(خــط الزهــد والشكــوى إلى الله)، وخــط الوهابيــة الشريعيــة الــتي تســا إلى التكفــير كمــا تســا إلى

التجميع بلا خطة.

خـــط إسلامـــي عـــروبي مختلـــف ومتـــأن مـــن دون كراّســـات قومجيـــة أو إسلاميـــة إخوانيـــة، لا يجعـــل
قطر قاعدة إلا للقطريين أولاً ولمن يقبل بخطتهم دون استعمال بلدهم لغاياته الحزبية أو الإقليمية،
ولذلــك رأينــا كمــا في مســتهلّ الورقــة أن مــا يجــري مــن حملــة دعويــة في قطــر ليــس ضمــن الخطــة

القطرية، وإنما يتسلل داخلها ليفسدها ولو زاد في غثاء المسلمين.

زر الخطــــــط الإسلاميــــــة
ِ
تحميــــــل قطــــــر و

الفاشلة
ما يجري في الدوحة على هامش المهرجان الكروي هو استعادة لخطط الدعوة الإسلامية الكلاسيكية
يادة العدد في أماكن كثيرة، فنحن نطّلع ير المسلمين والإسلام، وإن أفلحت في ز التي فشلت في تحر
ــا في علــى أرقــام مليونيــة لمســلمين أدخلهــم دعــاة محترفــون إلى الإسلام في أفريقيــا وفي آســيا وأحيانً

أوروبا.

لكـن لا أحـد مـن الذيـن يبشروننـا بالعـدد قـدّم لنـا ورقـة أو بيانًـا علميـا عـن فعاليـة هـذا العـدد، وهـل
تحول إلى قوة فعل اقتصادي أو سياسي، فأرقام المسلمين في أفريقيا قادمة من بلدان تخضع الآن
للاحتلال الفرنسي غير المباشر، والمسلمون القدامى والجدد فيها مضطهدون ولا وزن لهم ولا اعتبار،
وبعد سنوات من الازدهاء بالعدد لم ينتجوا أفكارًا تمنحهم مكانة أو تجعلهم قادة لفكرة ذات مرجعية
دينية ولا ديمقراطية، بل بالعكس اخترقتهم التنظيمات الإرهابية وجعلتهم عنصرًا مخيفًا في محيط

متوجّس.

الآن يجري الاستبشار بالدعاة وبعدد المسلمين، ويقوم إعلام دعوي محترف بإبراز ذلك كحدث رئيسي
يتفـوق علـى حـدث المهرجـان الكـروي، ويحـوّل قطـر الدولـة الذكيـة إلى قاعـدة دعويـة غبيـة، ونعتقـد أن

هذا لم يكن ضمن خطة قطر الرسمية لتنظيم كأس العالم.

ل تيــار المثليــة في العــالم، هنــاك في الغــرب نفســه حركــات ثقافيــة ليســت قطــر وحــدها مــن يعــارض تغــو
كاديمية تكافح ضد هذا التيار، الذي تحوّل إلى تيار سياسي يسعى إلى الهيمنة، ومجاميع علمية وأ
وقطر اختارت الموقف العقلاني ووفّقت بين حديث الهوية العقلاني ورفض المثلية التي صارت مثلية



سياسية لا علاقة لها بحديث الحريات.

يــق، قفز الــدعاة عشّــاق العــدد بلا فكــرة علــى هــذا الموقــف العقلاني، وجــيروه إلى دعــوة دينيــة في الطر
بإسناد ديني (متناسين كل تراث الشذوذ الجنسي في الإسلام)، وأخسروا قطر (بحسن نية طبعًا) كل
استثمارها الدعائي في المهرجان لتتحول إلى قوة اقتصادية فاعلة في العالم بلغة العالم الاقتصادي وبلغة

السياسة وليس بلغة إسلام بلا قوة. لقد صغّروا قطر ولم يخدموا الدعوة.

يتضح الخيار الاستراتيجي رغم ذلك
إذا رغبــت أن تخــدم الإسلام، تقــول قطــر، فرتّــب أمــرك علــى تملــك القــوة الاقتصاديــة، فهــي الإسلام
الجديد والحقيقي، ويجب أن تنظر أيها الداعية الطيب أو الغبي إلى قيمة المكسب الاقتصادي لدول
الغرب التي رضخت في الأخير للشرط القطري ونزلت عنده، مضحّية بكل التيار المثلي ووزنه السياسي

في صناديقها الانتخابية.

قــد يقــول أردوغــان كلامًــا ممــاثلاً للمتحمسين مــن المســلمين في أطــراف الأرض لســياساته، إنــه رجــل
شين. اقتصاد يخدم دينه بتقوية دولته بالمال والنفوذ في البورصات، وليس بزيادة عدد المسلمين المهم

يـون يـة مسافـة زمنيـة كـبيرة قطعهـا القطر بين شغـل الـدعاة ومـا فهمتـه مـن سـياسات الدولـة القطر
كتافهم بعد الدورة الكروية حملاً إضافيا وضعه هؤلاء الدعاة فأفسدوا وحدهم، وقد يجدون على أ

عليها أمرها.

خطّان للدعوة وخدمة الإسلام لا رابط بينهما حتى حسن النية، فبعض النية غبية وحَمَلتها أغبياء.
رسالة التسامح القطرية الرسمية لم تمر إلى أوسع من جمهورها الضيق، وهي التي استهدفت رأيًا
ا عالميا متنوعًا يقبل الإسلام والعرب كقوة فعل منتجة ومتفاعلة، لا كقوة حرب تتشهّى الفتوحات عام

القديمة وإخضاع الكفّار لدولة الإسلام التي لم توجد إلا كشهوة لم تقُم على أرض.
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